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لیلة القدر وماھیتھا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لیلة القدر وماھیتھا. - 8الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-30  

  مقدمة :

  المذیع :

  أیھا الأخوة والأخوات ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .  

المباركات أن نستضیف سماحة فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب یسعدنا في ھذا اللقاء وفي ھذه اللیالي  

  النابلسي ، فضیلة الشیخ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

  المذیع :

ً ھناك دائماً فضیلة الشیخ ، أنتم أستاذ مادة الإعجاز العلمي في جامعة الأزھر ، فرع دمش  ق ، طبعا

سماحة الشیخ حدیث جمیل ورائع ، لیلة القدر المباركة ھذه اللیلة الھامة جداً للأخ المؤمن ، الذي أحب 

  الله ، وأحب رسولھ علیھ الصلاة والسلام ، كیف نتحدث عن ماھیة ھذه اللیلة المباركة ؟ تفضل .

  تذكیر النفس با� عز وجل دائماً :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

أستاذ جمال ، لیلة القدر لیلة عظیمة ، ھي خیر عند الله من ألف شھر ، والحقیقة أنھا لیلة اللقاء مع الله ،  

لیلة التوبة ، ھي خیر عند الله من ألف شھر ، إذا  لیلة الإقبال علیھ ، لیلة الصلح معھ ، لیلة المغفرة ،

  قدرت الله حق قدره فقد وصلت إلى كل شيء ، جاء في الأثر : 

((ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء))

  سھ با� .كیف یصل الإنسان إلى الله عز وجل ؟ لابد من أن یذكر نف 
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، جنبیھ مشیراً إلى واعظین بلیغین الإمام الجلیل أبو حامد الغزالي رحمھ الله تعالى خاطب نفسھ التي بین 

ً ، فالناطق ھو القرآن الكریم ، والصامت ھو الموت ، وفیھما كفایة لكل متعظ ، الإمام  ناطقاً و صامتا

  عظ الناطق ، فإن الله تعالى یقول في كتابھ : الغزالي یقول : أنت یا نفس مصدقة بأن القرآن ھو الوا

*أوُلئَِكَ الَّذِینَ لَیْسَ ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ وَزِینَتھََا نوَُفِّ إلَِیْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فیِھَا وَھُمْ فِیھَا لاَ یبُْخَسُونَ 

  ا فِیھَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ ﴾لھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَوُ

  ]16-15[ سورة ھود : 

فیا نفس لقد وعدك الله سبحانھ وتعالى بالنار على إرادة الدنیا وحبھا ، وكل ما لا یصحبك بعد الموت  

ً وعدك بالمرض على تناول ألذ الأكلات لتحاشیتھا ، و اتقیتھا ، أیكون  فھو من الدنیا ، فلو أن طبیبا

طبیب یا نفس أصدق عندك من الله ؟ فإن كان كذلك فما أكفرك ! وإن كان المرض أشد عندك من النار ال

  فما أجھلك !

ویتابع الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى خطابھ النفسي ، فیقول : ثم وعظتھا بالواعظ الصامت وھو  

  ال تعالى : الموت فقلت لھا : لقد أخبر الواعظ الناطق عن الواعظ الصامت ، حیث ق

  نَ ﴾﴿أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنیِنَ *ثمَُّ جَاءَھمُْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ*مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّعوُ

  ]207- 205[ سورة الشعراء 

  وكان سیدنا عمر بن عبد العزیز إذا دخل إلى عملھ ثم كان في الخلافة یتلو ھذه الآیة :  

  أیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنیِنَ *ثمَُّ جَاءَھمُْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ*مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّعوُنَ ﴾﴿أفَرََ 

  ]207- 205[ سورة الشعراء 

ثم ذكر نفسھ : " ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا ، جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب نفس  

الدنیا ، طاعمة ناعمة یوم القیامة ، ألا یا رب مكرم لنفسھ وھو لھا مھین ، ألا یا رب جائعة عاریة في 

مھین لنفسھ وھو لھا مكرم ، ألا یا رب متخوض ومتنعم ، مالھ عند الله من خلاق ، ألا وإن عمل الجنة 

  .  حزن بربوة ، ألا وإن عمل النار سھل بسھوة ، ألا یا رب شھوة ساعة أورثت حزناً طویلاً "

  المذیع :

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي دائماً ھناك مثوبة من الله عز وجل ، العبادة لذة لكن ما وراء  

  العبادة ھناك ثواب من الله أو عقاب ، كیف نتحدث في ھذا الموضوع بشكل معمق ؟

  العبادة لذة لكن ما وراء العبادة ھناك ثواب من الله أو عقاب :

  الدكتور راتب :
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لن نستطیع الحدیث بأفضل مما قالھ سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ، قال ھذا الإمام الجلیل : "  

إنھ لیس شيء شر من الشر إلا العقاب ، ولیس شيء خیر من الخیر إلا الثواب ، وكل شيء في الدنیا 

اعھ ، فلیكفكم من العیان السماع ، سماعھ أعظم من عیانھ ، وكل شيء في الآخرة عیانھ أعظم من سم

أن ما نقص من الدنیا ، وزاد في الآخرة خیر مما  -ھذا كلام سیدنا علي -ومن الغیب الخبر ، واعلموا 

نقص في الآخرة ، وزاد في الدنیا ؛ فكم من منقوص رابح ، وكم من مزید خاسر ، واعلموا أن الذي 

لكم أوسع مما حرم علیكم ، فذروا ما قل لما كثر ، وما أمرتم بھ أوسع من الذي نھیتم عنھ ، وما أحل 

ضاق لما اتسع ، قد تكفل الله لكم بالرزق ، وأمرتم بالعمل ، فلا یكن المضمون لكم أولى بكم من 

  المفروض علیكم ، فبادروا بالعمل ، وخافوا بغتة الأجل " .

  وقد روي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال :  

بدُ عَبْد تخَیَّل واختال ، ونَسِيَ الكبیرَ المتعال ، بئس العبدُ عبد تجََبَّرَ واعتدى ، ونسَيَ الجبَّار ((بئس الع

الأعلى ، بئس العبدُ عبد سھا ولھا ، ونسَيَ المقابر والبِلىَ ، بئس العبدُ عبد عَتاَ وطَغىَ ، ونسَيَ المبتدأ 

ین ، بئس العبدُ عبد یخَْتلِ الدین بالشبھات ، بئس العبدُ عبد والمنتھى ، بئس العبدُ عبد یَخْتلِ الدنیا بالدِّ 

  طَمَع یقوده ، بئس العبدُ عبد ھوى یضُلُّھ ، بئِس العبد عبد رَغَب یذُِلُّھ ))

  [الترمذي عن أسماء بنت عمیس]

أیھا الأخوة الكرام ؛ یروي عن سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنھما أنھ قال : " من حمل ذنبھ على  

ربھ فقد فجر ، وأن الله تعالى لا یطاع استكراھاً ، ولا یعصى بغلبة ، فإن عمل الناس بالطاعة لم یحل 

بینھم وبین ما عملوا ، وإن عملوا بالمعصیة فلیس ھو الذي أمرھم ، ولو أجبرھم على الطاعة لأسقط 

درة ، فإن عملوا بالطاعة الثواب ، ولو أمرھم بالمعصیة لأسقط العقاب ، ولو أھملھم لكان عجزاً في الق

  فلھ المنة علیھم ، وإن عملوا بالمعصیة فلھ الحجة علیھم " .

وابن عطاء الله السكندري في كتابھ الحكم العطائیة أقوال طیبة؛ یقول ھذا العالم الجلیل : " من ظن  

یكون انفكاك لطفھ عن قدره فذلك لقصور نظره ، وربما أعطاك فمنعك ، وربما منعك فأعطاك ، قد 

العطاء من الخلق حرمان ، وقد یكون المنع من الله إحسان ، ومتى فتح لك باب الفھم في المنع عاد المنع 

عین العطاء ، ومتى أوحشك من خلقھ فلیفتح لك باب الأنس بھ، وربما وجدت من الفاقات ما لا تجده في 

قبال ، وما لم تفرغ قلبك من الصوم والصلاة ، فلا تستبطئ منھ النوال ، ولكن استبطئ من نفسك الإ

الأغیار فلن یملأه بالمعارف والأسرار ، فكما أن الله تعالى لا یحب العمل المشترك ، لا یحب القلب 

العمل المشترك لا یقبلھ ، والقلب  -العمل المشترك أي العمل الذي فیھ شرك ، لا یحبھ الله  -المشترك 

  المشترك لا یقبل علیھ " .

  الصلاة والسلام في إحدى خطبھ : لذلك یقول علیھ  
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  ((رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم یغفر لھ ، إن لم یغفر لھ فمتى؟))

  [ البزار عن عمار بن یاسر]

  اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، لقد قال الله عز وجل :  

  اھَا ﴾﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ 

  ]10-9[ سورة الشمس : 

  ولیلة القدر مناسبة جلیلة لتزكیة النفس وفلاحھا .  

  المذیع :

  جزاك الله خیراً . 

  أصل الدین معرفة الله :

  الدكتور راتب :

بارك الله بك أصل الدین معرفة الله ، المسلم إذا عرف الله ثم عرف أمره تفانى في طاعتھ ، أما إذا  

الآمر تفنن في التفلت من أمره ، فلذلك حینما یعرف المسلم ربھ حق المعرفة  عرف الأمر ولم یعرف

یتفانى في طاعتھ ، وأي منھج إسلامي لا یقدم معرفة الآمر على معرفة الأمر منھج لا ینجح ، ذلك أن 

  الله سبحانھ وتعالى قال : 

َ قِیَاماً ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ  وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ* الَّذِینَ یَذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]191-190عمران : [ سورة آل 

  قد یسأل سائل : كیف نعرف الله سبحانھ ؟ الله عز وجل بقول فصل :  

  ﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَار﴾

  ]103[ سورة الأنعام : 

  المذیع :

  جل جلالھ . 

  الكون تجسید لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى :

  الدكتور راتب :
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صل إلیھ ، فا� سبحانھ وتعالى خلق الكون بسماواتھ وأرضھ ، بجبالھ وبحاره ، بأسماكھ لكن العقول ت 

وأطیاره ، بالنباتات ، كل ما في ھذا الكون یدل على الله عز وجل ، فالإنسان إذا تفكر في خلق السماوات 

لفضلى ، أو والأرض عرف الله ؛ لذلك الله عز وجل جعل الكون تجسیداً لأسمائھ الحسنى ، وصفاتھ ا

  جعل الكون مظھراً لأسمائھ الحسنى ، وصفاتھ الفضلى ، فالإنسان حینما یتفكر في طعامھ قال تعالى : 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ﴾   ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]24[ سورة عبس : 

  الإنسان حینما یتفكر فیما خلق :  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾   ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]5[ سورة الطارق : 

  الإنسان حینما یتفكر فیمن حولھ ، قال :  

بلِِ كَیْفَ خُلِقَتْ*وَإِلىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعَِتْ*وَإِلىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبَتْ وَ  إِلىَ الأْرَْضِ ﴿أفََلاَ ینَْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

  كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

  ]20- 17[ سورة الغاشیة : 

فكل ما في الكون یدل على الله ، بل إن ھذا الإعرابي ببساطة ما بعدھا بساطة قال: الأقدام تدل على  

  المسیر ، والماء یدل على الغدیر ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكیم الخبیر ؟

  المذیع :

  سبحان الله . 

  الدكتور راتب :

  في حیاة المسلم ؛ إنھ المادة الأولى لمعرفة الله عز وجل :  إذاً الكون لھ وظیفة كبیرة جداً  

  تدل على أنھ واحد وفي كل شيء لھ آیة 

***  

من مسلمات الإیمان أن تؤمن أن الله موجود ، وواحد ، وكامل ، والكون كلھ یدل على ذلك ، والإنسان  

ھ با� ، فكلما ازداد الإنسان حجم استقامتھ متعلق بحجم معرفتھ با� ، حجم خشوعھ متعلق بحجم معرفت

معرفة با� عز وجل ازداد طاعة لھ ، وخشوعاً لھ ، وتقرباً إلیھ ، ولیلة القدر مناسبة جلیلة لتزكیة النفس 

  وفلاحھا .
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  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

  والآخرة .یا سعادة المؤمن عندما یقبل على الله تعالى ، فھو دائماً الملاذ و الخلاص والسعادة في الدنیا  

نشكركم سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه المعلومات القیمة ، المستنبطة من كتاب  

الله عز وجل ، وھدي النبي الأعظم صلى الله علیھ وسلم ، نشكركم سماحة الشیخ ، و السلام علیكم 

  ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

   وبركاتھ .وعلیكم السلام ورحمة الله 

 


